مح تجح تت تت ت مح تم كت .أت 


يقول الحق سبحانه فى بداية سورة له" 


عل 0 هه 

تكلمنا كيرا عن الحروف المقطّعة فى بدايات السور ؛ ولا مانع 
هنا أن نشير إلى ما ورد فى ( طه ) , فالبعض يرئ أنها حروف 
مسكسلة “.ومن أسم-.عن "سملم النوسول 
حروف مُقطّعة مثل ( الم ) ومثل ( يس ) فهى حروف 
5 من الأسماء كما فى ( ن ) حرف وهو اسم 
بت : وها الثون إذ ذمَب مُعَاضبًا . © [الأنبيه] و ( اق ) 

0 








إن 64 هاتع أن قل هنذة الخروف على سورع الاسماه, 


(17) سوم ( بل )هي النسيية :ركم ؟؟ في كتيب التسجك #دريف : عمه ايتها | 17594 

آية : وهى سورة مكية فى قسول الجميع . نزلت قبل إسلام عمر رضى الل عنه , رهي 
الوذه .زقا[ 6 ) فى لاقف ازول القزان.. ( فته اداح وعد سعدة ميم ويل سوية 
آيتان هما (فاصبر على ما بقولود رسبح 
فسبج وأطراف الثهار للك قرضئ 679 ولا مسد 
ايف ربك خير رقن 659 4 [مله] 
40/١(‏ ) أتهما مدنيتان 








افقد ذكر السيوطى فى ٠‏ الإتقان فى علوم القرتن 








ان 
01٠١‏ حووت+2)2+2>2 22ج و0022 
ن ( مله ) اسم" من أسماء الرسول وَل خاصة ٠‏ وأن بعدها : 
«ما أَنزلنا عليِك اران لتقي © »4 [م] 

لكن تلاحظ هنا مفارقة » حيث نطق الطاء والهاء بدون الهمزة » 
مع أنها حروف مقطعة مثل الف لام ميم ٠‏ لكن لم ينطق الحرف 
كاملا . لانهم كانوا يستثقلون الهّمّز فيّمَقُفونها . كما فى ذئب 
يقولون : ذيب وفى بكر ١‏ يقولون : بير . وهذا النطق يُرجِع القول 
بآنها اسم من أسماء النبى 386 . 

وسبق أن أوضحنا أن فواتح الس بالرؤلة اللشلكة قصاف 
عن باقى آء القزآن ‏ فكُلّ آياث.القرآن من بنايثة لثهنا 
الوصل .+ زإن كان لك أن اتقفا+ 
الوصل فى الآيات وفى السور ٠‏ قتنطق آخر السورة على 
ببسم الله الرحمن الرحيم فى السورة التى بعدها 

تقول : طهَل تحن منْهُم من أحَد أ تَسْمَمٌ لهم ركزا 69 4 [مريم] 

حمن الرحيم ) حتى فى آخر سور القرآن ونهايته 

نّة ولاس 6069 [الناس] ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
مع أنها آخر كلمة في القرآن . وماذا سيقول بعدها ؟ لكنها جاءت على 
الوصل إشارة إلى أن القرآن موصول أوّله بآخره ؛ لا يتعزل بعضه 
عن بعض ٠‏ فإياك أن تجفوهُ . أو تظن أنك أنهيته ؛ لآن نهايته 
؛ فنقرا ف من الجنّة والناس » ا بسم الله الرحمن 
الرحيم » الحمدٌ لله رب العالمين .... 
)١(‏ قال اين مبلس 21 يا رجل . ذكره البيهقى . وقاله المسن وقال عكرمة 


هو بالسربائية كذلك ؛ ذكره المهدى . رحكى الطبرى : أنه بالنبطية يا رجل . وهذا قول 
السدى وسعيد بن جبير [٠:‏ تفسير القرطبى 4552/1 ] 
























موصولة ببدا 








إذن : فالقرآن كله فى كل جملة وكل آية وكل سورة مبنيّ على 
الوّصل , إلا فى نواتح السور بالحروف المقطّمة تُبِنَى على الوقف 
( ألف ‏ لام - ميم ) » وهذا وجه من وجوه الإعجاز ؛ وأن القرآن 
ليس ميكانيكا , بل كلام مُعْجِز من رب العالمين 

لذلك ٠‏ فالنبى يٍَ أوضح استقلالية هذه الحروف بذاتها » فقال 
» تعلموا هذا القرآن ؛ فإنكم تؤجرون بتلاوته ؛ بكل حرف عشر 
حسنات . أما إنى لا اقول الم حرف ٠‏ ولكن ألف حرف , ولام 


خرف ,وميم خرف + بكل احرف غتفسس حستات "1١‏ 

يقول الحق سبحانه 

الراك تانق ج #ه 

الشقاء : هى التعب ب والكدّ . فالحق سبحانه ينفى عن 
رسوله وَل التعب بسبب إنزال القرآن عليه , إدن : فما المقابل ؟ 
المقابل : أنزلنا عليك القرآن لتسعد . تسعد أولاً بان اصطفاك لان 
تكون آمَلا لنزول القرآن عليك . وتسعد بان تحمل نفسك أولآ على 
منهج الل وفعل الخير كل الخير 

فلماذا ‏ إذن - جاءت كلمة « لَشْقَ 








اعسااية 
هذا كلام الكفار أمثال أبى جهل ٠‏ ومُطعم بن عدى ؛ والنضر بن 
الحارث ٠‏ والوليد بن المغيرة حينما ذهبوا إلى النبى يك وقالوا له : 


(1) أخرجه الدارمي فى ستئه ( 454/5 ] كتاب فضائل القران 
من حديث عيد الل بن مسعودا 


فضل من قرأ القرآن 











اتك 111١١‏ رح وص توح 192٠222422:‏ 26 
لقد أشقيثَ نفسك بهذه الدعوة" . 
وقال رسول الل يه : « إن الله بعئتى رحمة للعالمين ,”2 
فقد بعث رسول الله ليسعد ويسعد معه قومه والثاس أجمعين لا 
ليش قى ويُشقى معه الناس . لكن من أآين جاء الكفار بمسالة الشقاء 
نه ؟ المؤمن لى نظر إلى منهج الله الذى نزل به القرآن لوجده يتدخل 
فى إراداته واختياراته ٠‏ ويقف أمام شهواته ٠‏ فيامره بما يكره وما 
يشقّ على نفسه . ويمنعه مما يآلف ومما يحب 








إذن : فمنهج اك ضد مرادات الا أن توهذا لِتْسَن كفس ين 
عليها إذا عّرَْتْ الوسيلة عن غايتها , فنظرت إلى الدنيا والتكليف 
منفصلاً عن الآخرة والجزاء . 








أما المؤمن فيقرن بين الوسيلة والغاية ؛ ويتعب فى الدنيا على 
آمل الشواب فى الآخدرة ٠‏ فيسمد بمتهج لله + لايش قى به آبدا 
كالتلميذ الذى يتحمل مشقّة الدرس والتحصيل ؛ لانه يستحضر فرّحة 
الفوز والتجاح آخر العام . 





من هنا رأى هؤلاء الكفار فى منهج الك مشقة وتعبا , لأنهم عزلرا 
الوسيلة عن غايتها ؛ لذلك شعروا بالمشقة . فى حين شعر المؤمتون 
بلذة العبادة ومتعة التكليف من الل » وهذه المسالة هى التى جعلتهم 





(1) قال مقائل : قال أبي جهل والنضر بن الحارث للنبى يك : إنك لتشقي بترك ديثنا ‏ وذلك 
الما رأياه من طول مبادته واجتهاده . ذاتزل الله تعالى هذه الآية لإا أنزنا علي القرانا لش 
409 [ل] [ ذكره الواحدى الثيسابورئ قى أسباب التذول ص ١4‏ ] 

(5) أخرجه أحمد فى مستده ( 197/5 ) من حديث آبى أمامة رضى الل عنه , وتمامه : ٠‏ إن 
الله يعثتى رحمة وهدى للعالسين وأمرنى أن امسق المزامير والكشارات يعنى: اليرابط 
والمعازف والارثان التى كانت تعبد فى الجاهلية » 











ح+مح تح تت تت رص ص بض ١ه‏ 
يتخذون آلهة لا مطالب لها , ولا متهج , ولا تكليف , آلهة يعبدونها 
على هواهم ؛ ويسيرون فى ظلها على حل شعورهم . 

الذلك أوضع القرآن أنهم مغفلون فى هذه المسألة ؛ فقال : ظما 
ترك عَيْكَ ارا شتف 4 سم 

آى يكون الشقاء كفرشه لعتاة قريش وصناديدها الذين سخروا 
هته , وآذوه وسلّطوا عليه سفهَاءهم وصبياتهم ايشنتمونه' ويومونه 
قى نفسه بدعوتهم والحرض على هذا 
وتعالى ينفى الشقاء بهذا المعنى أيض] : لاما أنرَلنًا 
40 إمله] أى : لتُشقى نفسك معهم . إنما أنزلتاه 
: ب » وقد تكرر هذا المعنى فى القرآن كثيرا فى مثل 
قوله ضف : «فلعلك باخعٌ تُفسّك على هم إن لم ترما بقنذا 
الحديث أَسَّهًا 0ك > [اتكيف] وقول لإإن نَأ نل عليْهم من السسماء آي 
فظلت أعناقهم لها خاضعين © 4 [الشعراء] 
وسيق أنْ ضربنا لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الاعلى - برجل عنده 
عبدان : ربط أحدهما إليه بحبل ؛ وأطلق الآخر حُر) : فإذا ما دعاهما 
فاستجابا لامره ٠‏ فأيهما أطوع له , وأكثر احتراما لأمره ؟ 






















لا شك أنه الحر الطليق ؛ لأنه جاء مختارا : فى حين كان قادرا 
على العصيان . وكذلك ربك - تبارك وتعالى - يريد منك أن تأتبه خرة 
مختارا مؤمنا ٠‏ وانت قادر ال تؤمن 
(1) أخرج الترمذى في ستثه ( 9510 ) من جد 


أن وسول الله 8 قال : ٠‏ إنها يعلثى الله مبلقا , 





عباس رض الله عنهما من 
ولم ييعثتى متنا » قال الترمذى 


ث طلويل 


٠‏ هذا 











:51ت :+ .5 2 
والبعض يحلو لهم نقد الإسلام واتهام الرسول كل ٠‏ فيقولون 


إن رسول الله يخطوء وال يُصوّْب له . ونتعجب : وما يضيركم | 





طالما أن ربه هو الذى يُصرّب له . هل أنتم الذين صَوّبتم لرسول الله 
أخبركم بخطا رسول الله ؟ اليس هو الذى أخبركم ؟ أليس 


هذا من قوة أمانته فى التبليغ ويجب أن تحمد له ؟ 





إذن : فرسول ان كل لا يستنكف أن يُربّيه ربه ؛ لذلك يقول 
« إنما آثا بشر يُرذَ على يفنى من الحق ‏ فاقول : آنا لست 
كاحدكم . ويُوَحْد منى فاقول : ما أنا إلا بشر مثلكم , 


اوقد ك هؤلاء كثيراً فى قصة عبد الله 





ام تكتيم + خيننا 





غل عنه رسول الله بكبار قريش , والمتأمل فى هذه القصة يجد أن 
ابن أم مكتوم كان رجلاً مؤمنا جاء ليستفهم من رسول الله عن 
شىء ٠‏ فالكلام معه ميسور وأمر سهل . آمّا هؤلاء فهم رؤؤوس الكفر 
وكبار القوم . ولديهم مع ذلك لَدّد فى خصومتهم للإسلام » 
والنبى يك يحرص على هدايتهم ويُرمق نفسه فى جدالهم آمل فى أن 


يهدى الله بهم من دوتهم 


إذن : النبى فى هذا الموقف اختار لنفسه الأصعب ؛ وربه يعاتبه 
0 








وين و لاا فى وه عر كر و0 قت حا ره ون إعبس] 











00 





كنتت 
ثم يقرل الحق سبحانه 


<# سدح ينتى () #له 


نا عليك القرآن لتشقى . وإنما انزلناء ( تذكرة ) أى 











اخوفا دون مهابة : أما الخوف من الك فخوف-وميابة ما 


عامس َلَلصَ واو تلقل (ي هه 
تنزيلا : مصدر أى : أنزلناه تنؤيلآ , وقد ورد فى نزول القوآن : 
تزل ٠‏ يقولٍ يال د 
رما آدراك ما ليله القدر اك لَيلهُ القدر خيرٌ 
والروح فيها .. 2 4 





لان القرآن أخذ أدوارا عدّة فى التزول . نقد كان فى اللوج 
المحفوظ ؛ فأراد الله له أن يباشر القرآن مهمته فى الوجود ٠‏ قانزله من 
اللوح المحفوظ مرة واحدة إلى السماء الدنيا . فأتزله ‏ أى الله تعالى - 
أل مُقرُق حسب الاحداث من السماء الدنيا على قلب رسول اله 46 
والذى نزل به جبريل : طتَرّل به الرُوحٌ الأمين 69 4 [الشغرا 

وقوله تعالى : لمَمنَ خلَقَ الأرضّ وَالسّمَدوات الْعلَى 0© 4 [ك] 

خَسّ السمرات. والارض ٠‏ لأنها من أعظم خَلّق الله ٠‏ وقد أعدهما 
نك ليستقبلا الإنسان ٠‏ فالإنسان طرا .على كرون معد جاهز لاستقبالة , 
فكان عليه ساعة أن يرى هذا الكون المَعَرٌ لخدمته بازضة وسمائة , 
ولا قدرة له على تسيير شىء منها . كان عليه أن يعمل عقله , 








01 جوت +ت+ +626 
ويستدل بها على الموجد سبحانه وتعالى 
كان الحق - تبارك وتعالى - يقول لك : إذا كان الخالق مسبحانه 
قد أعدٌ لك الكون بما يُقيم حباتك المادية . أيترك حياتك المعنرية 


بدون عطاء 5 





والخالق عن وجل خلق هذا الكون بهندسة قيومية عادلة حكيمة 
تُوفّر لخليفته فى الارض استبقاء حياته . وتعطيه كل ما يحتاج إليه 





بقدر دقيق , واستبقاء الحياة يحتاج إلى طعام وشراب وهراء . وقد 
أعطاها الله للإئسان بحكمة بالفة 

فالطعام يحتاجه الإنسان ؛ ويستطيع أنْ يصبر عليه شهر) . دون 
أن يأكل ٠‏ ويحتاج إلى الماء ولكن لا يستطيع أنْ يصبر عليه أكثر من 
عشرة أيام ٠‏ ويحتاج إلى الهواء ولكن لا يصبر عليه لحظة تستغرق 
عدّة أنفاس 

لذلك ٠‏ فمن رحمته تعالى بعباده أن يمتلك بعض الناس القوت . 
فالوقث أمامك طويل لتحتال على كسبه . رقليلاً ما يملك أحدٌ الماءً , 
أما البواء الذى لا صَبّر لك عليه . فمن حكمة الله أنه لا يملكه أحد ؛ 
وإلا لو منع أحد عنك الهواء لمت قبل أن يرضى عنك 

كين عكبة اف كن يغلق جسيعك يسطغيل ديات اتتيقام الحيد 
فترة من الزمن تتسع للديلة وللعطف من الغير ٠‏ وحين تأكل ياخذ 
الجسم ما يحتاجه على قَدْر الطاقة المبذولة ؛ وما فاض 


جسمك على شكل دُهْن يُفذّى الجسم حين لا يتوفر الطعام 














تحت + تت تت تت ١ص‏ أأأنته 
ومن عجائب قدرة الله أن هذه المادة الدُهنية تتمول تلقائيا إلى أي 
اجها الجسم , فإن احتاج الحديد تتحول كيماويا إلى 
الحديد ٠‏ وإن احتاج الزرنيخ تتحول كيماويا إلى زرنيخ ٠‏ وهى فى 
الواقع مادة واحدة ٠‏ فَمَنْ يقدر على هذه العملية غيره تعالى ؟ 
وبعد أن أعطاك ما يستبقى حياتك من الطعام والشراب والهواء 
أعطاك ما يستبقى نوعك بالزواج والتناسل 
وقوله تعالى : «السّمدوات الْعُلَى 6 [ش] العلا جمع عليا » 
كما تقول فى جمع كبرى : كُبَر طإِنها لإحدى الكبر 469 [السش] 
وهكذا تكتمل مُّقوّمات التكوين العالى لخليفة الله فى الأرض . فكما 
أعطاه ما يقيم حياته ونوعه بِخَلّقَ السموات والارض . أعطاد ما يُقيم 
معنوياته بنزول القرآن الذى يحرس حركاتنا من شراسة الشهوات , 
فالذى أنزل القرآن هو الذى خلق الأرض والسموات العلا 
والصفة البارزة فى هذا التكوين العالى للإنسان هى 
الرحمانية ؛ لذلك قال بعدها 
08ص 5 
+ اليَمَنْع كالم شٍآستوَى 2) قد 
فالآية السابقة أعطثنا مظهر؟ من مظاهر العطف والرحمة ؛ وهذه 
تعطينا مظهر؟ من مظاهر القهر والغلبة » واستواء الرحمن ‏ تبارك 
وتعالى ‏ على العرش يُوْخَدْ فى إطار 
لليْسَ كمظه شيء .. © » [الشورى] 


وسبق أن تكلمنا قى الصفات المشتركة بين الحق سيحانه وبين 





مادة أخرى ب 














مطل 

+ تت تت تت 65 + 6. 
خلقه ؛ فلك سمعٌ وبصر ء ول سمع وبصر ء لكن إياك أن تظن أن 
سمع ال كسمّعك : أن أن بصره كبصرك . 

كذلك فى همسالة الاستواء :على العرشن ٠‏ فللئحقّ سبحائه استؤام 
على عرشه , لكنه ليس كاستوائك أنت على الكرسى مثلاا 

والعرش فى عرف العرب هى سرير الملّك . وهل يجلس الملك على 
سريره ليباشر أمر مملكته ويدير شئونها إلا بعد أن يستتبّ له الأمر ؟ 

وكذلك الخالق - جل وعلا - خلق الكون بارضه وسمائه . وخلق 
الخَلّق . وأنزل القرآن لينظم حياتهم . وبعد أن استتبٌ له الامر لم 
يترك الكون هكذا يعمل ميكانيكيا ؛ ولم ينعزل عن كن وعن خَلقه ؛ 
لأنهم فى حاجة إلى قيوميته تعالى فى خَلقه . 

ألم يقل الحق سبحانه فى الحديث القدسى : ٠‏ يا عبادى - ناموا 
جفرنكم . لان قَيُوم لا أنام ,20 

فكونٌ الله ليس آله تعمل من تلقاء نفسها » وإنما هو قائم بقيوميته 
عليه لا يخرج عنها ؛ لذلك كانت المعجزات التى تخرق نواميس الكون 
دليلاً على هذه القيومية . 


(1) قال الدرطيى فى ظسيرة ( 2941/5 + الذى تقب إنيه الفيخ أبن المسن .رفيية إن" 
مستو على عرشه بغبر د ولا كيف . كما يكون امستواء المخلوقين . وال ابن عباس 
.بريد خلق ما كان وما هر كائن إلى يوّمٍ القيامة وبعد الفيامة » . وقال ابن كثير فى تفسيره 
٠: )147/7(‏ المسلك الآسلم فى ذلك طريقة السلف ؛ إمران ما جاء فى ذلك من الكداب 
والسئة من غير تكييف ولا تحريق ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ٠‏ 

(1) أودد ابن كثير فى تنسيره ( 504/1 ) عن اين عباس أن ينى إسرائيل قالوا : يا موسي 
هل ينام ريك ؟ قال : اتقوا الله » فناداه ربه عز وجل : يا موسى سالوك هل ينام ربك ؟ 

د زجاجتين فى يديك , ققم اللدبلة . ففعل موسى / فلما ذهب من اللبل ثلث نمس فوقع 
كبتيه ثم انتعش فضبطهما . حتى إذا كان آخى الليل تعس فسقمطت الزجاجتان فانكسرتا 
فقال :ايا موسي لو كتت أنام لسقطت السصاوات والارض فهلكت كما هلكت الجاجتان فى 

يديك » 



























6 
ثم بقول الحق سبحانه 
©#©#لهَمَافآَلتَمْوتوَمَافِ الْارْضٍ وَمَاييمًا 


وَمَاقَتَكرّق © هه 


الحق - تبارك وتعالى ‏ يمن يما يملكه سيحاته فى السموات 
وفى الارض وما تحت الشرى » والله تعألى لا يمتنُ إلا بملكية الشىم 
النفيس الذى ينتفع يه , 

وكآنه سبحانه يلفت أنظار خَلْقَه إلى ما فى الكون من مُقَوّمات حياتهم 
المادية ليبحثوا عنها . ويستنبطوا ما انُخره لهم من أسرار وثروات فى 
السموات والأرض ٠‏ والناظر فى حضارات الأمم يجد أنها جاءت إما من 
حفريات الأرض , أى من أسرار الفضاء الأعلى فى عصر الفضاء . 

ولى فهم المسلمون هذه الآية منذ نزلت لعلموا أن فى الأرض وتحت 
الثرى وهو : ( التراب ) كنوزا وثروات ما عرفوها إلا فى العصر الحديث 
بعد الاكتشافات والحفريات ؛ فوجدنا البترول والمعادن والأحجار 
الثمينة . كلها تحت الى مطمورة فع بها 





من يُتَقُبِ عنها و, 





ؤتد أوضبع اقطناء آن هذه الفروات موزعة فى أرض اله 
بالنساوى.. يصيث لى أغذت قطاعات متساوية من :راش مغطلغفة 
انهم أن الشروات ييا متضازية :حتويها مادم وعتد مزريعاك 5 
وهذه معادن ٠‏ وهذه بترول وهكذا . فهى أشبه بالبطيخة حين تقسمها 
إلى قطع متساوية من السطح إلى المركز . 

لذلك يقول تعالى : طون من شَئء إل عندنا خَرَائه وما لله إل 
بقدر سُلِْرٍ © » [الحجر] 











ات. 1 


إذن : فالخير موجود ينتظر القَدّر لبظهر لنا وننتفع به 





ثم يقول تبارك وتعالى 
وك كد لا سه مومه يما 4 

إن هر أقَونيِرَوْلَفوَ 0 هيده 

الحق - سبحاته وتعالى - حينما يطلب من رسوله أن يذكر يريد 
منه أن يُدكْر تذكير) مرتبطا بنيته , لا ليقطع العَنْب عن نفسه » 
فالمسألة ليست جهر) بالتذكير . 

وإذا كان اث تعالى يقول لرسوله #لِ : إننى ساحرس سرك كما 
آحرس علانيتك . وأن الجهر عندى مثل السر . بل وأخفى من ال 
وهو يق مؤتمن على الرسالة فإنه تعالى يقول أيضا لأمته : إياكم أن 
تقولوا كلام ظاهره فيه الرحمة ‏ ونيتكم غير مستقرة عليه ؛ لان الله 
كما يعلم الجهر يعلم السر , وما هو أخفى من السر . 


وتكلمنا عن الجهر : وهو أن تُسمع مَنْ يريد أن يسمع , والسر : 
أن تخص واحدا بأن تضع فى أذنه كلام) لا تحب أن يشيع عند 
الناس . وتهمس فى آذنه بأنك المامرن على هذا الكلام : وأنت ترتاح 
انفسيا حينما تُلقى بسرّك إلى سَنْ تثق فيه , وتامن آلا يذيعه ؛ وهناك 
في حياة :كل مثا اسوى ككبيق'النثفس بها قلا قله 
نفسك ؛ كما قال الشاعر 





ولا بد من شكوى إلى ذى مُرُوءٌة ‏ يواسي آ يُسليك أن يتوجّم 
فانت ‏ إذن - فى حاجة لمَنْ يسمع منك ليريحك ؛ ويُتقّْس عنك , 
ولا يفضحك بما أسررّت إليه . 








